
 )هـ١٤٢٨/م٢٠٠٧ (٣٣-٣: ص ، ص١ ع٢٠، مد الإسلاميالاقتصا: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز

٣ 

  
  
  
  
  

 : المالية المعاصرةالأسواقالقمار في  والمضاربة

  تحليل اقتصادي وشرعي
  

  الساعاتي عبدالرحيم عبدالحميد
   كلية الاقتصاد والإدارة–قسم الاقتصاد  - أستاذ مشارك

   المملكة العربية السعودية– جدة –جامعة الملك عبدالعزيز 
  

 أو ،دم التأكديواجه المتعاملون في الأسواق المالية ع .المستخلص
 والناتجة عن عدم توفر المعلومات ، أو الغرر في تعاملاتهم،طرخال

 ،لجميع المتعاملين بالتساوي، وهذا ينطبق على معاملات القمار
نها جميعا تتضمن اتخاذ قرار إ والمضاربة، حيث ،والمشتقات المالية

 والمضاربة تتوفر ،ولكن القمار محرم.  بأخذ المخاطرة،حر اختياري
نطبق تفهل .  ولها فوائد اقتصادية، جميع شروط وأركان البيعفيها

يمكن   أم؟ة وحكمة تحريم القمار فتأخذ حكمهعلى المضاربة عل
 ،تخريج حكمها على أساس المصلحة؟ للإجابة على تلك التساؤلات

هذا البحث طبيعة عدم التأكد في المعاملات المالية، والنظريات  ناقشي
ضاربة في الأسواق المالية، والعلاقة بين القمار التي تفسر سلوك الم

 ،ناقش الضوابط الشرعية للقماريثم . والمضاربة في الأدبيات الغربية
، إضافة إلى مناقشة م المجمع على تحريمه، والميسر،والرهان

  .المضاربة في الأسواق المالية المعاصرة على ضوء تلك الضوابط
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  المقدمة
 كانت أهمها ،ظهور المشتقات المالية في ا متسارعادتزايشهد الاقتصاد المعاصر 
وعقود  )Options( وعقود الخيارات ،)Forward(عقود البيوع الآجلة 

 والعقود المركبة منها، ،)Swaps(  وعقود المبادلات،)Futures( المستقبليات
 ونتيجة لذلك نشأت صناعة إدارة. هاأسواق منظمة لتداول خاصة بعد ظهور

وهي تقوم على التعامل في عقود  ،)Risk Management Industry (المخاطر
 بهدف تعظيم الأرباح ،لتقليلها أو الاستزادة منهاطر  لشراء أو بيع المخاحتماليةا

 ، والرهان،لميسر وا، القمارعقود ويقع ضمن فئة العقود الاحتمالية .والعوائد
ه  الذي صنف،ماليةعقد المضاربة في الأسواق الكذلك و ،في الإسلامالمحرمة 

كانت العقود الاحتمالية مرفوضة أخلاقيا . الاقتصاديون كعقد رهان أو قمار
 وتآكل القيم ،برالييولكن مع انتشار الفكر الل ودينيا في المجتمعات الغربية،

 ، تقبلت تلك المجتمعات القمار،الأخلاقية والدينية في المجتمعات الغربية
ارها معاملات تقوم على مبررات عتب با،لمصرفية ا والتعامل بالفائدة،والرهان
ما هو موقف الشريعة  و؟فما حقيقة هذه العقود . ولها فوائد اقتصادية،منطقية

  ؟ خاصة المضاربة في الأسواق الماليةمنو هامنالإسلامية 
طبيعة عدم التأكد في  إلى للإجابة على هذه التساؤلات يتعرض هذا البحث

 ، في الأسواق المالية تفسر سلوك المضاربةظريات التيوالن المعاملات المالية،
 مناقشة الضوابط ثم، ضاربة في الأدبيات الغربيةوالعلاقة بين القمار والم

مناقشة  إلى ، إضافةم المجمع على تحريمه، والميسر، والرهان،الشرعية للقمار
  . المالية المعاصرة على ضوء تلك الضوابطالمضاربة في الأسواق

  علومات السوقممعالجة 
تمر بها  ، شبكة من قنوات المعلوماتالى أنهالسوق ع إلى يمكن النظر

 المرتبطين تنظم معلومات معقدة تستخدم من قبل عدد كبير من متخذي القرارا
 بل تؤثر ،ة مغلقت ليسوهذه الشبكة . بواسطة شبكة من قنوات الاتصال،ببعضهم

  .عية والاجتما، والثقافية، البيئة السياسيةافيه
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 أنه يمكن التخصص في بعض سمح السوق بتقسيم المعرفة، بمعنىتو
 إلى ، وهذا يوجد الحاجةة الأخرىنشط في السوق مع عدم تجاهل الأالأنشطة

تحليل السوق من قبل المتخصصين الذين يقومون بتجميع المعلومات المتفرقة 
 وبذلك يكون .نتائج كلية عن سلوك السوق إلى  للوصول،لأجزاء السوق المختلفة

نتائج  إلى  وتحويلها،السوق وسيلة لتكامل وتنسيق معلومات متناثرة وغير مكتملة
ز السوقية كنظام تطبيق الحوافإن . تجاهات الأسعار والكمياتمنطقية عن ا
عمليات بحث بين  إلى ؤديفي أنه ي ، عن المعاملات الفرديةاجتماعي يمتاز

 ا وبذلك يصبح نظام السوق جهازل لقرارات ممكنة مختلفة في السوق،بدائ
وهذا يعني أن . ارمعلومات يبث إشارات بطريقة تلقائية عن طريق الأسعلل

عبر الزمان   الأسعار هي الربط بين المعلومات المتفرقة والجزئية،وظيفة
 وهذا النظام المتناسق يجذب لدراسته .والمكان، لإيجاد النظام الكلي للسوق

  في معرفة العوامل الكلية المؤثرةانًا أحيين يحتارونن الذين والمتخصصيالمفكر
  ).Geiger, 1989(  فيه المختلفة عمليات المنافسة المترتبة علىجئنتاالفيه، و

  ة الماليالأسواقعدم التأكد في 
ن في الأسواق المالية يواجهون ن المتعامليأ) Guth, 1984( ثغويعتقد  

 ،تفضيلاتال حيث لا يعرف المتعامل في معاملاتهم، )uncertainty(عدم التأكد 
  دائرة معلومات وغيرها من المتغيرات الخارجة عن،توقعاتال و،دخولالو

عن عدم توفر المعلومات عن  عدم التأكدينتج و. المتعاملين الآخرين في السوق
 ا يعتقدهمل عالمتعامن عدم التأكد وعدم معرفة إ .تلك المتغيرات للجميع

سعار بات الكبيرة في أسعار هو السبب الرئيس للتقل الأعن توجهن والآخر
 عادة تستخدم ،ولتجنب مشكلة عدم التأكد .الأصول المالية في البورصات

الاعتقادات   فرضية تستخدم وفي حقل التحليل المالي،فر المعلومات،ا توفرضية
لمتعاملين في السوق التي تعني أن توقعات ا homogeneous beliefsالمتجانسة 

ولكن . متجانسةالغير  تجميع الاعتقادات تللتخلص من مشكلا وذلك انسة،متج
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 المتغيرات تأكد عنال تسمح بوجود عدم اتفاق حول عدم  قدفرضيةهذه ال
كثر  افتراضات أ وبعض النماذج تقوم على،contingent variables ةالمحتمل

ات المسبقة قة أن المعلومولكن في الحقي .دصرامة للتخلص من مشكلة عدم التأك
 في أسواق المال ليست متجانسة prior common knowledge العامة

heterogeneous، صندوقي استثمار ل ن إذا كان هنالك مديرا مثلاويحدث هذا
ن سلوكهما فإ ،متحفظُُوالآخر  متهورحدهما  أ، لكنتوفرت لهما نفس المعلومة

وجود عدة لى  إوهذا يؤدي ظهر في السوق كاعتقاد غير متجانس،سوف ي
طالما أن هذا الوضع يستمر وضع توازني واحد، وتوازنات في السوق بدلا من 

  .)Guth, 1984(  تحليله للسوق أفضلأن  منهما يعتقدكلاً

  المضاربة في الأدبيات الاقتصاديةتعريفات 
  الاحتماليةوالالتزاماتنموذج التوازن العام  إلى  الماليوننلجأ الاقتصاديو

)contingent claims (حيث جمع النموذج بين الاختيار ، لتعريف المضاربة
يقصد بالمضاربة هنا و .وجود عدم التأكد وللاستثمار بين فترات زمنية متعددة

بالبيع والشراء في الأسواق المالية وليس المضاربة لأصول المالية في االتعامل 
  : فئتين إلى ن للمضاربةيسيم المنظريمكن تقو .الفقهية

ن درجة الرغبة في إ تقول و)هيكس-زـكين( تبنت فكر :الأولىالفئة 
فمن يرغب في تحمل المخاطر يكون  ،غيرهعن تحمل المخاطر تميز المضارب 

زـكين(من وجهة نظر  و،ا ومن يتجنب المخاطر يكون متحوطً،امضارب-
مخاطر الأسعار حول تإذ ،  مفيد اجتماعي دورا لهةن السوق المستقبليفإ )هيكس

 )more risk averse(ن الذين لا يرغبون في تحمل مخاطر عالية  المتحوطيمن
  .)less risk averse( ن الذين يتحملون مخاطر عاليةلى المضاربيإ

بيع  : يعرفونها بأنهاالذينويقودها الكتاب التطبيقيون،  :الفئة الثانية
 )هـ١٤١٥( وعرفها محي الدين ن للاستفادة من فروق الأسعار،اوشراء صوري
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الاستفادة من بغرض  ولكن ،بغرض الاستثمارليس ن اشراء صوري بيع أو :بأنها
االتغيرات التي تحدث في القيمة السوقية للأوراق المالية في الأجل القصير جد، 

 ،نخفض بشدة معدل الارتباط بين القيمة السوقية للأوراق المالية من ناحيةحيث ي
  .أخرى  والدفترية من ناحيةسميةالاوالقيمة 

 ،)Guth, 1984( التعريف القانوني للمضارب حسب: تعريف المضارب
  :هيرب يجب أن تتوفر فيه ثلاث صفات،  المضاهو أن

  .ا مالي أن يشتري أو يبيع أصلاً-١
  . من بيع السهمعر أو الربح المتوقعكد في الس أن يواجه عدم تأ-٢
 الأصل، إنما  من البيع أو الشراء ليس الانتفاع منأن يكون هدفه -٣

  .الزيادة الرأسمالية في قيمة الأصل

  : على الحالات التاليةتعريف المضارب نطبقي وبالتالي لا 
 فهو ليس ، مسبقًاا بسعر معروفمن يشتري سلعة ثم يبيعها لاحقً )أ
  .)arbitrage( بالموازنة  وهذه العملية تعرف،مضاربا

 يستهلك لأنه سوف ،سلعة بغرض تعظيم منفعته المتوقعةمن يشتري  )ب
 . فهو ليس مضاربا،السلعة ولا يحصل على زيادة رأسمالية من بيعها لاحقا

 لن لأنه ، لتوقع انخفاض سعرهاهتخلاالمصنع الذي يؤجل شراء مد )جـ
  . فهو ليس مضاربا، بعد ارتفاع سعرهاتخلايعيد بيع تلك المد

 ، لن يبيعهانهلعة لتوقع ارتفاع سعرها، لأالمستهلك الذي يشتري الس )د
ن الغرض من الشراء هو أإذ  يستفيد من الزيادة الرأسمالية في قيمتها،لن و

 . فهو ليس مضاربا، وبالتاليالاستهلاك

مضارب بأنه المشتري الذي الغير ) Friedman, 1969( دمانيوعرف فر 
 السابقة أو الأسعارعلى  وليس ، على الأسعار الحاليةء بناهاتيمشتريقرر 
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بين المضارب وغير المضارب في  يفرقف )Tesler, 1959( أما تسلر .قبليةالمست
 أو التغير في سعر ،ن ربح المضارب يعتمد فقط على سعر الأصلأالسوق، في 

 وعلى ، أما غير المضارب فإن ربحه يعتمد على سعر السلعة،السلعة محل البيع
  .أسعار السلع الأخرى المكملة أو البديلة

  نظريات المضاربة
  )Information Price Theory( نظرية معلومات الأسعار

. سعارتفسير المعلومات التي تظهرها الأفي تعتبر هذه النظرية الأساس 
 حيث  فقط، لتحقيق توازن السوقتفإن وظيفة الأسعار ليس وحسب هذه النظرية،

 للتحركات  مؤشرا أيض هيبل تتساوى الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة،
 معلومات عن المضاربة على التحركات توفر ن الأسعارإوحيث  .مستقبليةال

 ن ارتفاع الأسعار اليوم يتأكد بارتفاعات متتالية بعد ذلك،إف ،سعار للأالمستقبلية
  . التي سببت الارتفاع) الخاصة(حيث يعلم الناس عن المعلومات 

يكون هناك  لنفإنه ، ولكن إذا كانت الأسعار تعكس كل المعلومات السوقية
 حيث يستطيع الجميع استنتاج المعلومات ،حافز لشراء المعلومات من المحللين

عكس ت لن  فإن السوق، المعلوماترتَشْولكن إذا لم تُ . الأسعار مجانامن اتجاه
ولحل هذه  .لذلك يجب أن توجد جهة تشتري تلك المعلومات تلك المعلومات،

) Grossman & Stiglits, 1976(ستجلتز  ونسماغرو قام كل من ،المعضلة
لذلك و،  فقطجزئيا المعلومات  تعكسإنما فيه أن الأسعار اافترض بتطوير نموذج

  علىحتى يكونوا مطلعينيقوم بعض المتعاملين في السوق بشراء المعلومات 
لسوق، بينما يختار الآخرون استنتاج المعلومات من التحركات  المستقبلي لتجاهلاا

ى ويعوض المتعامل المطلع عن تكلفة المعلومات بحصوله عل.  الحاليةالسعرية
 .مطلعالغير ميزة نسبية مقارنة بالمتعامل 

عن بعض  في حالة التوازن يتلقى المتعاملون المطلعون معلومات جيدةو
فيبادرون بالشراء بكميات كبيرة،  ،أسهمها للشركات التي يتعاملون في الأصول
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 ،المطلعين ارتفاع الأسعارغير المتعاملون يشاهد بينما ، فع الأسعارفترت
ولكن   فيبادرون بالشراء،، معلومات جيدة عن تلك الأصولكفيستنتجون أن هنا
ك في حالة الأخبار وكذلأي بتكلفة أكبر،  ن،المتعاملين المطلعيبأسعار أعلى من 

  .كبرأقل من المطلعين وبذلك تكون خسارتهم أن بأسعار المطلعيغير السيئة يبيع 
 على ثلاث )Shleifer & Summers, 1990( سمر وتعرف شليفروقد 

   .معلومات الأسعار للمضاربة نظرية مشكلات تواجه
لومات عفي تفسير الممطلع عدم تأكد الغير يواجه المتعامل  :لاًأو
 أم ،تلك الأصولي فهل هو نتيجة تحسن ف،  ارتفاع أسعار الأصول منالمستنتجة

فقط في حالة  ؟ن وتضليلهممطلعيالغير لمتعاملين لجذب انه محاولة من البائعين أ
   .توجد  لا الحالة وهذه،يستطيعون ذلك  المنافسة الكاملة لا سيادةافتراض

  علىمن مدى استغلال المتعامل المطلعسرعة نقل المعلومات تحد : ثانيا
تشترط النظرية التصرف السريع من  حيث لا، المعلومات الخاصة التي اشتراها

  . ل المتعامل المطلع فور تلقيه المعلومةقب
معلومات   تزعزع أسس نظرية)feedback( ن تأثير المعلومات المرتجعةإ: ثالثا

 . وذلك لأن سعر السلعة يتأثر بسعرها السابق وليس بمعلومات جديدة،الأسعار

ن ارتفاع  فإ،)Burners & Quirk, 1980( كركو وزريرن على رأي بءوبنا
 بمعزل عن سعار قد ترتفع في الفترة القادمةكس الاعتقاد بأن الأالأسعار قد يع

 فإن التفاعل ،في غياب المنافسةو. المتغيرات الاقتصادية الأساسية مثل الدخل
ن الشراء من قبل إحيث  ،يجي يلعب الدور الرئيس في تغير الأسعارتالاسترا

 الأسعار متغير، وبعد ذلك تصبح اارتفاع الأسعار إلى المتعامل المطلع يؤدي
خلال الذي يستطيع تحقيق أرباح من ا تحت سيطرة المتعامل المطلع، استراتيجي

مطلع، الذي يقوم بالبيع الغير  وتضليل المتعامل ،التلاعب في الأسعار السوقية
  .والشراء بناء على تأثير المعلومات المرتجعة
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  )Price Bubble Theory( نظرية الفقاعة السعرية
اعة السعرية حينما تكون العلاقة بين السعر السوقي للأصل تتكون الفق

وهذا يعني أن سعر الأصل سوف يرتفع  ،فيه علاقة موجبة المتوقع المالي والتغير
أن تكون العلاقة بين سعر  إلى وهذا يؤدي .إذا توقع المتعامل ارتفاع سعره

أن التوقعات ينتج عن هذه الحالة  و.الأصل المالي والتغير الحقيقي فيه موجبة
تقود التغيرات الفعلية فيها بمعزل عن الذاتية الاعتباطية للتغير في الأسعار 

  .وبذلك تتكون الفقاعة السعرية المتغيرات الاقتصادية الحقيقية كالإيرادات والدخل،

 هناك حاجةفإن  )Flood & Garber, 1994( راربجوفلود طبقًا لرأي و
 تمثل فيه المتغيرات ، هيكلي لعمليات السوقذجبناء نموب لدراسة الفقاعة السعرية

ن نظرية الفقاعة السعرية تتناقض مع نظرية إوحيث  ،)fundamental( ساسيةالأ
 نتج ،نها سلوك غير سويالفقاعة السعرية على أ إلى نظر، ارمعلومات الأسع

 كندلبرجرأما  عن عدم توفر المعلومات لجميع الأطراف بدرجة متساوية،

)Kindleberger, 1989( ن الفقاعة تنتج بسبب سلوك غير رشيد من أاعتبر ف
 وواتسون  من بلانشردكلعتبر ابينما  بعض أو كل المتعاملين في السوق،

)Blanchard & Watson, 1982(شت، ولي )Leach, 1991(  أن الحافز للمتعاملين
أما  .للشراء بوجود الفقاعة السعرية هو اعتقادهم بأنها سوف تستمر بصفة دائمة

بينوا أن المضارب الرشيد فقد ) De Long et al., 1990 ( وآخروندي لونج
ولا يهمه أن  وليس الاتجاه العام للأسعار، تأثير المعلومات المرتجعة،يستغل 

ار مبالغ فيها، امتلاك أصول ذات أسع إلى بعض المتعاملين سوف يضطرون
 .صوله على فروق الأسعارنه يستفيد من وجود الفقاعة بحأو ،طالما أنه ليس هو

أن وجود مستثمرين ليس لديهم المعلومات الكاملة ) Wang, 1993(وقد وجد وانج 
يات وجود استراتيج إلى  ويؤدي،زيادة مخاطر السوقإلى عن السوق يؤدي 

 ,Friedman & Aoki(ن وأوكي ادمي من فروقد وضع كل .استثمارية مختلفة

العوائد  إلى لمستثمرقاعة حينما يهدف اأمثلة رقمية لتكوين الف) 1992 ,1986
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عة السعرية نتيجة المبالغة  وفي نموذجهم تتكون الفقا،طويلة الأجلوالتوقعات 
 ,.Smith et al(  وآخرونثي سمكما وجد .ها تعدل نفسها ذاتيا ولكن،سعارفي الأ

أن الفقاعة توجد بسبب عدم ) King et al., 1993(وآخرون  غ وكن،)1988
لن آأما .  نتيجة المعلومات المرتجعةالأسعاريس بسبب التلاعب في  ول،المعرفة

 أن الفقاعة تنتج بسبب الحوافز لدى ناييرف) Allen & Gorton, 1993( ورتونجو
 تعتمد على عوائد الصناديق من عوائدهإحيث  مدراء صناديق الاستثمار،

 أمل على ، المرتفعةالأسعارلذلك يقوم المدراء بشراء الأصول ذات  المدارة،
 نظرية الألعاب )Guth, 1984( وثغبينما استخدم ، استمرار معدلات الارتفاع

 يمكن ،وع واحد صحيحم ووجد أنه بوجود احتمال بمج،الفقاعة السعريةلتحليل 
  .ةسعريأن تتكون فقاعة 

  القمار والمضاربة
لسونيف ساموعر )Samuelson, 1977(  القمار بأنه أي تصرف حر

 The New( ريفجلاعة بوبينما صنفت موس .المخاطرمل لتحواختياري 

Palgrave Dictionary, 1987 (القمار التجاري المنظم في ثلاث:  

  .)Lotterries(  أوراق اليانصيب-١
  . مكائن وصالات القمار المنظم-٢
  . الرهان على نتائج مسابقات الخيل أو لعب كرة القدم أو غيرها من الألعاب-٣

في رأيه القمار ف ،فقد فرق بين القمار والمضاربة) Brenner, 1990( أما برنر
 حيث يلعب اللعبة  أي مهارة،الكسب المالي بدون إلى المقامرسلوك يهدف فيه 

 ويقارن ذلك بالمبلغ الذي ،وهو يعرف احتمال فوزه ،)رمي زهرة النرد مثلا(
أما  ،بقالأول والثاني في التصنيف السا ينوهذا ينطبق على الصنف .قامر به

الكسب المالي  إلى  سلوك يهدف فيه المضاربيفه) يهأرفي ( المضاربة
ففي المضاربة يتخذ  ،ينطبق على لعب الحظ وهذا لا ،باستخدام مهاراته
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، أو تقديرات المضارب قراره بناء على تقديره الذي يخالف تقديرات الآخرين
ي لا يعرف وبالتال ،عرف مدى صحة أو خطأ تقديرهي وهو هنا لا ،السوق

 وعليه تكون المضاربة حينما يكون السلوك .المضارب قيمة احتمال صحة قراره
  ذلكتوجد شواهد أو أدلة على  ولا،لف لرأي الأغلبيةامخ و،للمتعامل غير عادي

تؤكد توقعاته، ولكن المتعامل في سوق الأوراق المالية بدون أن يكون لديه 
مهارات في سلوكه  لأنه لم يستخدم أيةا،الخبرة والمعرفة بالسوق يكون مقامر.  

 الربح المالي  يكونالحالتين في  أنه،ين المقامرة والمضاربةأوجه الشبه بو
 إلى  من المال يمكن أن يؤديا صغيرا كما أن مبلغً،السريع هو المحفز للسلوك

 زـ كيننولك . الاقتصادية التقليديةنشطةيوجد في الأ  وهذا لا،مكاسب مضاعفة
)Keynes, 1976 (ة أو سيكولوجي، نشاط يتضمن التنبوء بنفسيةاف المضاربة بأنهعر 

بسبب عدم   القرار،اتخاذ ولكن المستثمر في سوق الأسهم يواجه صعوبة في ،السوق
ومع نمو ملكية الأسهم لأسعار، ااث المستقبلية التي تؤثر في دمات عن الأحوفر معلاتو

ا في المعلومات اللازمة لتقييم ا خطيرن نقصإف ،الإدارةلمن ليس له دور في 
  .الذين يمتلكون أو يشترون الأسهم بغرض الاستثمار واجهيالاستثمار 

العشوائي للتغير في أسعار والسلوك  ،ومع النقص الكبير في المعلومات
 لتحسين إمكانية التنبوء بالتغير  مهارات المضارب تكون غير مجديةن فإ،الأسهم

وبذلك يمكن القول ، يمكن التفريق بين المضارب والمقامر لا وعليه في الأسعار،
نه مع زيادة تعقيد المعاملات وزيادة عدم التأكد في السوق المالية تصبح إ

  .المضاربة في الأسهم مقامرة فيها

  تاريخ القمار
 ما وبناء على  وقد وجدت في جميع العصور،،يعتبر القمار ظاهرة عالمية

تدل   حفرياتجدتقد وف) France, 1974( وفرانس )Wykes, 1964( كزي واذكره
  وفي مصر، قبل الميلادة سن٤٠٠٠  منعلى وجود المضاربة في الصين
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ا وجدت كم. قبل الميلادسنة  ١٠٠٠  منوفي الهند قبل الميلاد،سنة  ١٦٠٠من
كانت ترمي   الآسيوية القديمة والمجتمعات العربيةحفريات تدل على أن الشعوب

ا بين كما كان الرهان شائع لاتخاذ القرار، تضرب القداح أو الأسهم ، أوالعملةب
 استخدام إلى أوقد كانت الجمعيات الخيرية والدول تلج.  والرومانالإغريق

السادس عشر " ينففي القرن .القمار لجمع الأموال لمشروعاتها العامة المختلفة
وراق اليانصيب لجمع أالبريطانية  استخدمت الحكومة "ينوالسابع عشر الميلادي

 ولاستعمار ،ولدفع رواتب الموظفين، الأموال لمشروع المياه في مدينة لندن
 قارة أمريكا الشمالية استخدم اليانصيب في تمويل يوف .القارة الأمريكية

  . والجامعات، والكنائس، والطرق، مثل الكباري،المشروعات العامة

، أن )Maclean, 1984( كلينوما ،)Altman, 1985(  من التمانوقد وجد كل
 الصين والمجتمعات الأفريقية،مثل الهند و القمار في المجتمعات قبل فترة الرأسمالية،

 وينظم في المناسبات  وبصفة أساسية لتحقيق أهداف اجتماعية، عادةيستخدم
  . مالية منهكون هناك فوائد أن ت النادرمنو ،ماعيةوالنشاطات الدينية والاجت

 يحصل فيها ،رف القمار كمعاملة ماليةت الرأسمالية عفي المجتمعاو
المقامر على نقود أو سلعة ذات قيمة مالية غير مؤكدة في المستقبل إذا تحقق 

تاح للأفراد أو الجماعات أو  في هذا المجتمع ي.مقامرةالحدث موضع ال
 ,Brenner( برنرويبرر  . من قيامهم بهذا النشاطرباحأمات الحصول على المنظ

  على الحصولأولما أن الحافز للقمار هو الترفيه طانه إ بقوله ذلك) 1990
فع الخاسر الثروة، يقوم المنظم بتقديم هذه الخدمة التي يقوم المقامر بشرائها فيد

وبالتالي .  هذا النشاط التي يحصل عليها المنظم منالأرباح وما يربحه الفائز
  .خرآيكون القمار كأي نشاط اقتصادي 

  في الأخلاقيات والديانات الغربية القمار
 ،أدانت الشريعة اليهودية القديمة القمارحيث  ،رفضت كل الأديان القمار
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 Encyclopaedia Judaica (1971) ذلكوقد ورد في الموسوعة اليهودية تبرير 

أكل الأموال (وأنه مثل السرقة،   قيمة، بدون مقابل ذييننه أخذ أموال الآخرلأ
  . العامة والرفاهيةإضاعة للمال والوقت وإهمال للمصلحةنه أكما  ،)طلبالبا

  ممثلة في البابوات الأوائل والمجالس الكنسية،كما أدانت الديانة المسيحية
 )Tomas, 1971( سا تومذكركما الإدانة ولتبرير  .ب الحظاعألوكل  القمار

الدنيوية كس الاهتمام بالمادة والحياة المادية عأنها ت )Cohen, 1964( كوهنو
  .ان بالآخرة التي تتبناه المسيحيةويتعارض مع الإيم

كانت إدانة القمار منتشرة على شكل واسع في فترة ما قبل الحرب وقد 
 أهم، وكانت  ضرر القمارتثبتالتي دعمت بدراسات مختلفة أ و،العالمية الأولى

  :هي لنشاط القمار ي الرأسمال رفض المجتمعأسباب

وهذا يناقض  الحصول على المال بطريقة سهلة، إلى ن القمار يؤديأ -١
  .)Turner, 1965 (الإنتاجيةو أخلاقيات العمل

القمار يلغي الوظائف الاقتصادية المفيدة، وهو يختلف عن الاستثمار أن  -٢
 .)Paton, 1946 (في التأمين ومضاربات الأسهم

 على مستوى مشاكل مالية إلى ويؤدي ن القمار سلوك غير رشيد وخاسر،أ -٣
تعتبر نظريات علم  و.),Rosette, 1965 Rubner, 1966( فرد وعلى مستوى المجتمعال

 ,Simmel, 1920 Freud, 1928; Bergler( القمار بأنه محطم للفرد والمجتمع الاجتماع

1957; Oldman, 1974; Bloch, 1957; Herman, 1967; Peterson, 1950;(. 

 لقمار لا يستطيع مقاومة الميل أن مدمن ا، والأطباء النفسيونالأطباء،يؤكد  -٤
 ، وتدمير علاقاته الشخصية والعائلية،تدميره إلى  يؤديالقمارو .القمار للعب

 ;Dickerson and Hinchy, 1989 Halliday & Fuller, 1974( والاجتماعية،
Lesieur, 1984; Lesieur & Custer, 1984; Lesieur & Puig, 1987;(. 
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   في الغرب تجاه القمارتبرالية وتغير الأخلاقيايالل
برالية الاجتماعية في الغرب بعد يتغير الشعور نحو القمار بعد انتشار الل

وقد انتشر  ).McMillen, 1996( صبح أكثر تقبلا،إذ أ، الحرب العالمية الثانية
القمار وممارسته بشكل واسع خاصة من قبل الطبقات الغنية في المجتمع في فترة 

عد ممارسة تولم  ،تمعا في المجتسب الممارسون له احتراموقد اك ما بعد الحرب،
 لى الجريمةإ و،ساد الأخلاقيالف إلى  أن ممارسته تؤديأوخطيئة، القمار 

)Goldthrope et al., 1976(. تنظر وبدأت،براليي بالاتجاه الل الدراساتأثرتت وقد  
  . المضاروليس إلى  للقمار الاقتصاديةالمنافعإلى 

دة ا منطقيا حين يقامر بهدف زيا خيار يتخذديون أن المقامرالاقتصايرى و
وكذلك  ).Friedman, 1946 & Savage(  وتحسين مركزه الاجتماعي،ثروته

 ,Goffman( وفمانجالدراسات الاجتماعية لظاهرة القمار التي تطورت على يد 

حيث تحولت النظرة ، )Downes et al., 1976(  وآخرونونزا ود)1967
 إلى ،ا منحرفًا شاذًاه سلوكًعتبار با إليه والنظرة الدونية،ية السلبية للقمارالاجتماع

 ويظهر ،ة وتمسكه بالقيم الاجتماعي،كون القمار يتيح للمقامر إبراز شخصيته
وقد اقترحت الدراسات الاجتماعية بعد فترة الحرب  .شجاعته في تحمل المخاطر

  :ر يعتبر أن القماأهمها .للقمارعدة وظائف اجتماعية 

 ,Herman( وصمام أمان يهرب إليه البالغون من عناء العمـل،  لعبة الكبار،) ١

1967, Deverreux, 1968.(  
٢ (والحـظ  ،الثراءحيث ينشدون     لثقافة العمل للطبقات الكادحة،     مكملاً اعنصر 

)Dennis et al., 1956; Zola, 1967.(  
 Oldman, 1974 ( للقمارنياللاعبالحظوظ بين  و لاستعراض المهاراتمجالاً) ٣

Compbell, 1976.( 

المواهب الخلاقة التي قد لا      و ، الشخصية الإمكاناتالة للتعرف على     فع وسيلةً )٤
  .),Goffman, 1967 Smith & Preston, 1984 (يتاح له إظهارها في العمل



 عبدالرحیم عبدالحمید الساعاتي                                                  ١٦

  

ع تجاه ن الميل الإيجابي لتحليل سلوك المقامر يعكس تغير شعور المجتمإ
عمليات اقتصادية وسياسية نتج  إلى  بدورهاأدتالتي  براليةيي عهد اللف القمار
بتتبع ) Abt et al., 1985(  وآخرونقام ابتوقد  .السياسات تجاه القمار تغير عنها

 أعادت ،مراكز قوى اقتصادية اجتماعية إلى تطور مؤسسات القمار المصرح بها
لسياسات العملية المترتبة ا، ومؤسسات المجتمع الأمريكي المعاصرتشكيل قيم و

  العلاقة التاريخية بين تطور القمار الربحيوا استعرضوبطريقة علمية. عليها
 الغموض الأخلاقي واوقد بين .، والصراع المؤسساتيوالقيم الثقافية) التجاري(

 أن تشريع واثبتأو .والثقافي حول القمار الذي يكتنف المجتمع الأمريكي المعاصر
 ، كان عملية سباقالتجاري في الولايات المتحدة الأمريكيةوإجازة القمار 

في صالح  تكان معقدة صاحبها بالتوازي تغيرات اجتماعية واقتصادية
 .المؤسسات الاقتصادية والحكومة

ر المعاصر في الولايات أن القما : هيباحث الإليها توصل التيوالنتيجة 
المجتمع من  رضال و بقبوى يحظا مربحا قانونيا أصبح نشاطًالمتحدة

لى إصناعة الترفيه و إلى  سبب دخول القمارواعزوقد  .الأمريكيةوالمؤسسات 
 بما في ذلك القيم ،تآكل القيم الثقافية والأخلاقية إلى الحياة العامة الأمريكية،

ا أن السياسات بينما يبدو واضح ،باحثوقد أضاف ال. التي تحرم القمارالدينية 
 أن القيم إلا، لثقافة الأمريكيةا  في التغير العامنت نتيجةالمتحررة للقمار كا

ضح أن نجاح الرأسمالية اتحيث  ،ا للاستقرار الاجتماعيشكلت تهديدالجديدة 
 للقيم ان القمار يمثل تراجعإحيث  تآكل القيم التي بنيت عليها، إلى أدى

أس  رة تراكمزيادن أخلاقيات الادخار والامتناع عن الاستهلاك ولأ الأمريكية،
باستعراض  و، بمتعة الاستهلاكتمالي استبدلالمال التي يقوم عليها الفكر الرأس

  .الإنفاق على موائد القماربالمهارات والاستمتاع 

ة بشكل كبير بالقيم الأمريكي) Abt et al., 1985( زملاؤه وتأثر ابتلقد 
 بضرورة تدخل  الرأي القائلونيدعم ملكنهو ،المبنية على الحرية الاقتصادية
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 في صناعة  التي تظهر في العلاقات التي تنشأالدولة لتصحيح الانحرافات
 في رعاية ،ان كان محدود وإ أن الدولة لها دور ايجابيم يرونوه القمار،

 إذا تم من خلال أن نشاط القمار المعاصر يكون فعالاًو الرفاهية الاجتماعية،
  . من الدولةةبسياسة تدخليالسوق 

  في المعاملات المالية) القمار(ة لمضاربلعبة ا
 القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر قام المصلحون أواخرفي 

 الاجتماعيون بالعمل الحثيث لإصدار قانون يحد أو يمنع المعاملات المضاربية في
وكان التفهم  .التي بنيت على نسق القمار ،، وفي الخياراتالمستقبلية سوق السلع

 يشكلعي لطبيعة القمار والمضاربة في أسواق السلع والأسواق المالية الاجتما
والحكم الأخلاقي المبكر على المشتقات  .الأساس لرفض المجتمع لتلك المعاملات

 في حالة المعاملات المالية والمعاملات ه أنهو،  أساسيمبدأالمالية بني على 
وق المالية بين السعر المتفق عليه  إذا تم تصفية العقد بتبادل الفر،المستقبلية للسلع

فإن هذه  ،يتم تبادلهالم  السلعة موضع العقدإذا كانت و ،، وسعر السوقفي العقد
  .)Raines et al., 1994(، اعتبر قمارالمعاملات ت

إن الدخول في عقد بيع أو شراء قمح مع عقد النية بين الطرفين على عدم 
 ،وسعر السوق تبادل الفرق بين سعر العقد  وإنما في فترة مقبلة يتم،تبادل القمح

 عقد رهان باطل ويجب منعه، هذا العقد اعتبرته المحكمة العليا في ولاية مين،
)Blakey, 1977(،و )Labys & Granger, 1970( . اعتبرت م١٨٨٥عام وفي 

 إذا ،المضاربة على السلع قمار غير قانوني ،إندياناالمحكمة العليا في ولاية 
 وفي عام. عدم تداول السلعة موضع العقدلعقد على اة في وقت توقيع عقدت الني

 يقضي بأن التعامل في ا في ولاية الينوى قانونًالمجلس التشريعيصدر أ م١٨٦٧
فترة ، و دولارألف مقدارها بغرامة يعاقب فاعله ،اة يعتبر قماريالعقود المستقبل

  .سجن مقدارها عام في سجن مقاطعة جيل
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نظرية المنفعة ( إلى  الفترةتلك تحريم القمار ورفضه في يمكن تفسيرو
ن فإ، وبناء على الفلسفة التنظيمية المبنية عليها. آنذاكظهرت  التي) الأخلاقية

النشاطات التجارية يمكن تنظيمها من قبل السلطات لتعظيم المنافع الاجتماعية منها 
 تي صدرت لدعم هذهالن  وقد تجسدت هذه النظرية في القواني.وتقليل مضارها

 وقانون شيرمان اكت ضد ،م١٨٨٧ها قانون إنتراستيت اكت عام منوالفلسفة 
 وقد وضعت هذه التشريعات .م١٩١٤الاحتكار ضمن قانون كلايتون اكت عام 

عادلة للمنافسة والتزوير الغير  العامة من الممارسة  المصلحةالاجتماعية لحماية
 وأن ،ايعتبرونها قمارمعارضي المضاربة ن  وحيث إ.والخداع وانعدام الأمانة

االخسارة في القمار تسبب تعاسة وصراعن تشريعات المصالح إ، فا اجتماعي
،  الحيل المالية للمضاربةأضرار الاجتماعية استخدمت لحماية المصلحة العامة من

)Raines et al., 1994(.  

 ،الاجتماعيةوخلاقية تغير القيم الأ و،براليةيولكن بعد الحرب ومع انتشار الل
لم يعد القمار مرضا يسبب الفساد الأخلاقي والجريمةا اجتماعي،ا لا  بل أصبح ترفيه

عد عقد قمار، تلم  ف،المضاربة إلى ك النظرةلتغيرت بذاو ،الشر والجريمة إلى يؤدي
وبذلك انتشرت ممارسة . الدراسات السابقة في اة إليههتجنب الانتقادات الموجمع 

 بدأ تداول المستقبليات المالية في بورصة شيكاغو .م١٩٧٢ في عاموبل ، بةالمضار
)CME( ،وفي شهادات ،ذونات الخزانةأ و،حيث يتم تداول مستقبليات في العملات 

 حققته في تداول مستقبليات يالذومع النجاح .  وفي ودائع الدولار الأوربي،الإيداع
تداول المشتقات وبدأ  .ك المستقبليات بدأ تداول الخيارات على تل، الفائدةأسعار

م حيث تم تداول المستقبليات على ١٩٨٢ شيكاغو في عامللأسهم في بورصة 
  .)Konishi & Dattatreya, 1991( ،للأسهم) S&P500(مؤشر 

 بين ا كبيراتشابهBorna & Lowry, 1987 (( لويري و بورناوقد وجد
ات المضاربة بشكل عام بأنها ا عمليفلذلك صنو ،تقبليات والقمارالتعاملات في المس
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) Shliefer and Summers, 1990( ليفر وسامرسبينما استعرض ش ، عامقمار
  .باختصار تأثير المستقبليات على استقرار السوق المالية

 أن الإقبال الكبير على )Raines et al. 1994(  وآخرونزـوقد وجد رين
قيم الاجتماعية نحو العلاقة بين القمار المشتقات المالية يعكس تغير الفي التعامل 

والمضاربة، ويتضح ذلك في كتابات المحللين الماليين المعاصرين الذين 
 ا نشاطًايعتبرونه واقمار المالية الأسواقيترددون في اعتبار المضاربة في  لا

) Fabozzi & Modiglioni, 1992(مودقلياني وزي وفاب فنجد ،اقتصاديا مفيدا
 يمكن استخدامها للمراهنة لأسهمان الخيارات في مؤشرات إ( :لتالين بايوصيا

 العبارة التالية الدليل لفهم النقود والأسواق في  وفي).على تحركات أسعار الأسهم
 )لمال ربما يكونون أكبر المقامرينن في سوق اإن المضاربي(مجلة وول استريت، 

)Wurman et al., 1990(.  كراوفورد وسيهلركما كتب) Crawford & Sihler, 

  .)الجديدة صالات القمار في الخيارات والمستقبليات(عن  )1991

هل المضاربة في سوق  :السؤال الذي يطرح من قبل المختصين ليس هوإن 
 Raines( ؟ للمستثمرالأفضلهو نوع القمار   ما: السؤال هووإنما؟ ا قمار تعتبرالأسهم

et al., 1994( .حد كبير  إلى شبهت انهأ ة المعاصرالأسهم والوصف الصحيح لسوق
 يشبه لا من المهارة االتي تتطلب نوعو) بلاك جاك( المقامرة بلعبة الورق المسماة

  .)Bernstein, 1990( الحظ مار التي تتم باستخدام عجلةلعبة الق

  عدم التأكد في الاقتصاد الإسلامي
ي تؤثر على مات التوإن عدم التأكد أو الخطر بسبب عدم توفر المعل

ا لتعقيد تحليل القرارات ونظر. قتصادية حقيقة تشهدها كل الأسواقالقرارات الا
 ،تحت ظروف عدم التأكد بسبب المتغيرات الخارجية التي لا يمكن السيطرة عليها

افتراض وجود المنافسة  إلى  المنظرون في تحليل السوقلجأ ،وء بهاأو حتى التنب
 .وبذلك لا يوجد عدم تأكد ،معلومات للجميع بغير تكلفةوفر ال تعني تالتي ،الكاملة
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، )homogenous( يتبنى المحللون نظرية الاعتقادات المتجانسة وفي سوق المال
ن عن اتجاه التغير ات المتعاملياختلاف اعتقاد  عن احتمال الناتجلتجنب عدم التأكد

  .ةوهذا فيه كثير من التجريد وعدم الواقعي في الأسعار في السوق،

 أو ،أخذ في اعتباره وجود عدم التأكدي التحليل الإسلامي للسوق لكنو
 الأدلة الشرعية ليس في" :بن تيميةا يقول .زهيجي في المعاملات والمخاطرة

ما  ك".ةطراخم االله ورسوله لم يحرما كل إنبل  ، كل مخاطرةيوجب تحريم  ما
 ، ويخاف أن يخسر،أن يربح فيهافإن كلا يرجو ": يقول عن المتبايعين للسلعة

ابن تيمية،  ("والتاجر مخاطر. المخاطرة جائزة بالكتاب والسنة والإجماعفهذه 
،  تحمل رب المال لمخاطرة الخسارة،بل أوجب لصحة المضاربة. )هـ١٤٠٦

. كما لم يجز لأحد الشركاء ضمان رأس المال للشريك الآخر في عقد المشاركة
 لأضرارها ، والقمار والغرر الفاحش أو الرهانسريم في الةطراخملكنه حرم ال

   .الاقتصادية والاجتماعية والنفسية

  أو عدم التأكد المحرم في الشريعة المخاطرة المحضة
خلو منها كل تكاد  الإسلام المخاطرة، التي لا ت فيه أقرفي الوقت الذي

 ، والسلم،مضاربة وال،الآجل، وعقود المشاركة والعقود المسماة، مثل البيع الحال
 العقود كذلك في و،)هـ١٤١٦الضرير،  (، وغيرها، والمساقاةوالمزارعة

نه حرم بيع الخطر المحض والمعاملات التي يغلب عليها إف ،المستحدثة الجائزة
  .احش الفر والغر، والقمار، والرهان،الخطر، مثل الميسر

 وَالأَزْلاَمُ وَالأَنصَابُ وَالْمَیْسِرُ الْخَمْرُ نَّمَاإِ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّھَا یَا :قال االله تعالى 
 یُوقِعَ أَن الشَّیْطَانُ یُرِیدُ إِنَّمَا  تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّیْطَانِ عَمَلِ مِّنْ رِجْسٌ
 فَھَلْ الصَّلاَةِ وَعَنِ اللّھِ ذِكْرِ نعَ وَیَصُدَّكُمْ وَالْمَیْسِرِ الْخَمْرِ فِي وَالْبَغْضَاء الْعَدَاوَةَ بَیْنَكُمُ
 شيءكل ( :فقال  سيرين الميسرابنوقد عرف  .)٩١-٩٠المائدة  ( مُّنتَھُونَ أَنتُم

ميسر  :الميسر ميسران( :وقال مالك. )ت.الرازي، د ()فيه خطر فهو من الميسر
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 طر عليهيتخا  ما:وهو وميسر القمار، الشطرنج والملاهي كلها، وفمنه النرد، اللهو
 ، اللهوهذ يدخل فير أعم من القمار إسِيالمبذلك يكون و. )ت.أبو حيان، د ()الناس

كل  "ما القمار فهواطرة التي تتضمن معاملة مالية، أبينما يقتصر القمار على المخ
كما  )م١٩٨٧هارون،  ( في تفسيرهلبقاعياكما يقول  "مراهنة على خطر محض

ويعرف . )ت.الشوكاني، د ("مرم والغُنْلتردد بين الغُا" بأنه يعرف الشوكاني القمار
ذا غنم فيها أحدهم إ ،علاقة مخاطرة أو منافسة بين متعاقدينب"المصري القمار 

ن الميسر الذي حرمه االله إ: هلوقببن حزم في المحلى اكما عرفه ، "غرم الآخر
أخذ من  على أن من غلب منهما ،تعالى هو القمار، وذلك ملاعبة الرجل صاحبه

 والراكبين ،بينهما، كالمتصارعين يتصارعان المغلوب قمرته التي جعلاها
ا ا وقمارخطر ،كذا و، فللغالب على المغلوب كذاعلى أن من غلب منهما ،يتراكبان

  .)هـ١٤١٣المصري،  (فإن ذلك هو الميسر الذي حرمه االله تعالى

أكثر حول حدث  أو ،بين طرفين  أو توقع،الرهان هو مسابقة على تخمينو
ه أو تحقق توقعه وتخمينه يأخذ  على أن من صدق حدس،مستقل عن المتسابقين
كل توقع على مال يأخذه من تحقق " :وعرفه المصري بأنه .المال موضع المسابقة

 أو ،اخر فردوقد يكون الآ. )هـ١٤١٣المصري،  ("توقعه ممن لم يتحقق توقعه
  . أو السوق،جماعة

عه والميسر قد يكون موضفالرهان،  ولميسر والقمارويمكن التفريق بين ا
أما إذا كان اللعب حول مال  ، مثل النرد والشطرنج وقد لا يتضمن مالاً،اللهو

 مثل المصارعة ،اا عضلي المتلاعبون جهدأخذه الغالب من المغلوب ويبذل فيهي
 ،نجلعب الشطرأو  ،)بلاك جاك( مثل لعبة الورق المسماة ا أو ذهني،والسباق

ا، أما إذا كان اللعب يتضمن مالا يأخذه الغالب من  فيكون قمارعلى مال
 أو أوراق ، مثل لعبة الروليت،اا أو ذهني عضليا ولا يتضمن جهد،المغلوب

  .ا فيكون رهانً،اليانصيب
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   والعقود الاحتماليةررالغَ
 أو ،كبيرة الجهالة الأو ، عدم التأكد الكبير هوالاحتمالية موضوع العقود إن

العقد الاحتمالي ) م١٩٤٣(  لذلك يعرف السنهوري. في المعاملةالغرر الفاحش
القدر  أو ، وقت تمام العقدتحديدكل المتعاقدين فيه العقد الذي لا يستطيع " :بأنه

 هو العقد الذي" :بأنه) ت.د( مرسيكما يعرفه ".  أو القدر الذي أعطي،الذي أخذ
وينطبق هذا الوصف على عقد التأمين ، " للحظلاًيكون تقدير المقابل فيه موكو

  ."كد من الطرفينويشترط أن يكون عدم التأ، ة والقماروالمراهن

 موضوع المعاملة ويكون عدم التأكد في العقود الاحتمالية في محل العقد 
عدم  يشمل  إذ، يكون عدم التأكد فيه أعموهو حالة خاصة من الغرر الذي ،وقيمتها

وبيع  وبيع الحصاة، وبيع العربون، ن في بيعة،قد وشروطه مثل بيعتيالتأكد في الع
 عدم رر يضم تعريف الغَكما، والعقد المعلق والمضاف وبيع المنابذة، الملامسة،

والجهل ، ، والجهل بجنس المحل بذات المحلمثل الجهل، محل العقدالتأكد في 
عدم و والجهل بالأجل، حل،والجهل بمقدار الم والجهل بصفة المحل، بنوع المحل،

  .)٩٨-٩٧ :هـ١٤١٦، لضريرا (القدرة على تسليم المحل

 وهو ،وهو اسم من التغرير، )م١٩٨٨ابن منظور،  ( هو الخطررر والغَ
: هـ١٤١٦، الضرير(  من غير أن يعرف،تعريض المرء نفسه أو ماله للهلاك

عرفه يو، )سيالسرخ ("ما يكون مستور العاقبة"  بأنهويعرفه السرخسي، )٤٨
 "الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك"  بأنهالكاساني

 "هو الذي لا يدري هل يحصل أم لا" وعند القرافي، )هـ١٩١٠الكاساني، (
التردد في وجود المبيع، أو إمكانية " وفي البحر الزخار، )هـ١٣٤٤القرافي، (

هو المجهول " بن تيميةاوعند ، )م١٩٤٨الحسني،  ("كالطير في الهواء قبضه،
ر على عدم روبالتالي تدور تعريفات الفقهاء للغَ. )هـ١٣٧٠ابن تيمية،  ("العاقبة

وعلى المجهول وهو   أيحصل أم لا،، وهو ما لا يدريالتأكد بين الوجود والعدم
  .عدم التأكد في مقدار ما يحصل عليه
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 :وهو ل الناس بالباطل،او لأملأنه أكلٌ ر،ريجمع الفقهاء على تحريم الغَو
ىوقد ورد التحريم في قوله تعال، )ت.ابن العربي، د (اما لا يحل شرع:  َوَلا

كما ورد عن جمع من الصحابة  ،)١٨٨ البقرة ( بِالْبَاطِلِ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم
 ما روي عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله، منها رر عن الغَةأحاديث كثير

 وما روي عن علي ،)٥:٣٣٨السنن الكبرى " (ررنهى عن بيع الغَ" :عليه وسلم
 ر،روبيع الغَ عن بيع المضطر،نهى النبي صلى االله عليه وسلم " :رضي االله عنه

  .)٣:٣٤٧ ،سنن أبي داود" (وبيع الثمر قبل أن تدرك
  ضوابط تحريم عدم التأكد

 عدم التأكد في تلك العقود، ي هوالغرر لعلة في تحريم العقود الاحتماليةن اإ 
ولكن لا يكاد يخلو أي عقد من . و في محل العقدأ ،شروطه صيغة العقد وسواء في

 تتوفر فيه  أنشترطي ،او العقد الاحتمالي محرملغرر ألذلك لكي يكون اعدم التأكد، 
   .)هـ١٤١٦ ،الضرير (:الضوابط التالية

 ،مصدر العداوة والبغضاءلأنها  :ن يكون في عقد من العقود الماليةأ  - أ
 كما يستفاد من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه أن النبي ،وأكل المال بالباطل

ما  :فقلنا لأنس، نهي عن بيع ثمر التمر حتى تزهو" :صلى االله عليه وسلم
  ."أرأيت إن منع االله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟، قال تحمر وتصفر ؟زهوها

ر رأجمع الفقهاء أن الغَفقد . التأكد كثيرر أو عدم ارالغَأن يكون   - ب
على الرغم من  .ر اليسير فغير مبطل للعقدرأما الغَ، ر الكبيررالمؤثر هو الغَ

 يمكن تحليل الأمثلة للحالات إلا أنه، ر القليل والكثيررعدم وجود قياس كمي للغَ
ر رها من الغَأنعلى الحالات التي اتفق  ور اليسيرر اتفق على أنها من الغَالتي

 من أنهامن الحالات المتفق عليها و .ر أو عدم التأكدرلقياس الغَ المنهي عنه،
 وعدم معرفة كمية المياه المستخدمة، الإجارة على دخول الحمام، ر اليسيررالغَ

 ا تسعأو ،ان يوموالشهر قد يكون ثلاثي وإجارة الدار لشهر، ،الاستحمامفي 
 .ية الحشوةؤحشوة من غير ربة الموشراء الج ،نيوعشر
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منخفضة مقارنة  في جميع الحالات السابقة نجد تكلفة عدم التأكد تكونو
 تكلفة المياه ينطبق هذا على،  السلعة محل العقدأومع التكلفة الكلية للخدمة 

 إلى جمالي تكلفة المياه المستخدمة، وتكلفة المياه الكليةإ إلى المختلف فيها
وينطبق هذا على مثال  ،يم خدمة الاستحمام من القيمة الكليةالتكاليف الكلية لتقد

أما عقد بيع الملامسة وبيع الحصاة وبيع المنابذة  .الإجارة وعلى حشوة الجبة
 ،ن تكلفة عدم التأكد تكون كبيرة جداإف وغيرها من العقود المتفق على تحريمها،

  .ة احتمال كبير قبض السلعأو واحتمال عدم وجود ،مقارنة بالتكاليف الكلية

ر في العقود رأي يكون الغَ : يكون عدم التأكد هو موضع العقدأن -ج
  وبيع السمك في الماء والطير في الهواء،،كما في عقود القمار والميسر، أصالة

نه لا يؤثر في العقد، مثل بيع اللبن في إر في التابع فرأما عدم التأكد أو الغَ
 .في بطنها من الحمل  مع مالحاملوبيع الشاة ا الضرع مع الشاة،

 لا مث: تدعو إليه ضرورة أو حاجة ولا،جنبه أو الاحتراز منه يمكن تأن -د
 بيع المنزل  مثلي سمح به لأنه تدعو إليه الحاجة،ذالعلى عدم التأكد الكبير 
لأن التحقق   وبيع الجبة دون معرفة الحشوة التي بها،،دون التحقق من أساسه

 وكذلك ،زلـخراب المن إلى ديؤوهذا ي ستوجب نقضه،ساس الدار يأمن 
كن ر لأنه لا يمرح بهذا الغَمِلذلك س ،إتلافها إلى  يؤدي الجبةحشوةالتحقق من 

   . منه مع بقاء الأصل سليماتجنبه

  موقف الشريعة من المضاربة
اتفق كثير من الاقتصاديين الإسلاميين على أن المضاربة المالية غير  

) هـ١٤١٥(واء كانت في السلع أو الأسهم وقد برر محي الدين مرغوب فيها س
 إنها عقود صورية وليست حقيقية لوجود القرائن -١: لأسباب التاليةاذلك ب

التي كشفت أن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين لم تتجه نحو إنجاز ، االمعتبرة شرع
رة في العقود إن العب -٢. مليك والتملكتوهي ال عقد بيع حقيقي مقصودة آثاره



 ٢٥                   تحلیل اقتصادي وشرعي:المضاربة والقمار في الأسواق المالیة المعاصرة

  

والمقصود في عقود المضاربة بيع ، بالألفاظ والمباني بالمقاصد والمعاني لا
أي مقصود بها التعاقد على المخاطرة  وشراء الخطر وليست الأصول المالية،

وذلك  ، وتقع العقود الصورية غير صحيحة-٣. الشديدة أو التراهن أو القمار
ا ولأن فيه ،امن الحيل الممنوعة شرعلأنها  لعدم ثبوت نيتي البيع والشراء،
  .مخالفة لقصد الشارع من التكليف

لطبيعة الديناميكية للتطورات والمنتجات والمشتقات المالية في نظرا لو
هذه الدراسة تحاول أن تضع المعلومات التي يمكن أن فإن ، الأسواق المالية

لإجابة على نقوم باوس، نشاط المضاربةل ساعد في التأصيل للحكم الشرعيت
ر ر عقود الغَأو الاحتمالية المضاربة من العقود اعتبارهل يمكن  :هماسؤالين، 
 برروهل هناك أضرار اقتصادية محققة منها ت ا؟م وبالتالي تأخذ حكمه،الفاحش

  ؟منعها ل الأمرتدخل ولي 
  الغرر في المضاربة :أولا

وراق من الأر في المضاربة نستبعد رحتى يمكن التركيز على حكم الغَ 
  والخيارات، كالسندات الربويةالمالية كل ما صدرت فتوى بعدم جوازه

)Options(،والمستقبليات  )Futures(،والعقود الآجلة  )Forwards(، والمبادلات 
تنطبق   والأسهم التي لا،)Swaps ( والعملاتوراق الماليةجلة لعوائد الأؤالم

  .مصرفيةالغير لى أسهم الشركات ينحصر النقاش عو ،عليها الضوابط الشرعية
 .المضاربالمستثمر و نفرق في هذا الصدد في شراء الأسهم بين - أ

  :المستثمر تنطبق عليه الشروط التاليةف
  الأسهم للحصول على أرباحهاأن يكون هدفه من الشراء هو تملك )١

  .عن نمو أعمال الشركة الزيادة الرأسمالية في السهم التي تنتجو
 نسبياً بحيث يتحقق فيها زيادة ن فترة اقتنائه للسهم طويلة أن تكو)٢

أنه حتى يمكن للسهم أن ويقدر الخبراء ، مبررة كزيادة أرباح الشركة أو مبيعاتها
  . سنوات في المتوسطيحقق مكاسب موجبة يجب أن تكون فترة الاستثمار ثلاث



 عبدالرحیم عبدالحمید الساعاتي                                                  ٢٦

  

راداتها أو حها أو إيا كأرب، بأداء الشركةا أن يكون سعر الشراء مرتبطً)٣
 وإنما ،ف التملكه يكون المضارب من يشتري السهم ليس بهديوعل .مبيعاتها
نمو في لا يتحقق فيها ، كبر في فترة قصيرةأ أنه يمكن بيعه بسعر لاعتقاده

فعليه لا يكون لسعر شراء السهم  ،أعمال الشركة يبرر ارتفاع أسعار أسهمها
فعليه يكون  ،)fundamentals( ركةتؤثر في عمليات الش يرات التيعلاقة بالمتغ

أي مبررات  إلى ترتكز سلوك المضارب مراهنة على ارتفاع سعر السهم لا
 الدراسات تأجمع وقد .احشًا والغرر فاوبذلك يكون عدم التأكد كبير .اقتصادية

 سعار الأسهم في الأجل القصير تتبع نمط التخبط العشوائيأن سلوك أعلى 
)Random Walk() Lo and MacKinly, 1988(.  

ر رر في صفقات المضاربة شروط الغَر أو الغَ،نطبق على عدم التأكدت -ب
ر هو محل العقد لأن روأن الغَ ر فيه كبير،روالغَ نه عقد مالي،إمن حيث . المحرم

 محل وإنما فروق الأسعار هي م ليس هو المقصود في البيع في المضاربة،هالس
  . حاجة أو ضرورةإليهاو وأن المضاربة لا تدع، العقد

  :ار المضاربةرفمن أض ة أضرار مشابهة لأضرار القمار،بر في المضا–ج 
وهذا ، الحصول على المال بطريقة سهلة إلى أن المضاربة تؤدي )١

  .يربط الدخل بالجهد المبذول فيه ولا يناقض أخلاقيات العمل والإنتاجية،
 حيث تعتبر، ة لسوق الأسهمالمضاربة تلغي الوظائف الاقتصادية المفيد) ٢

ا لأداء الشركات ونجاحاتها،سوق الأسهم معيار للنمو الاقتصادي للدولةاومقياس . 

مشاكل مالية على  إلى ويؤدي ن المضاربة سلوك غير رشيد وخاسر،إ) ٣
 .والسوق المالية والاقتصاد ككل، مستوى المؤسسات المالية  وعلى،مستوى الفرد

 لا يستطيع  المضاربةمدمنف للفرد والمجتمع، ة محطمإن المضاربة) ٤
تدميره وتدمير  إلى -القمار يؤديكما -، وهي تؤدي  للمضاربةمقاومة الميل

 .علاقاته الشخصية والعائلية والاجتماعية
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يعتبر الخداع والتضليل والتغرير لصغار المضاربين وإطلاق الشائعات  )٥
وهي تمارس بحرفية لا  اربة بالأسهم،المضا من ثقافة المتعاملين في جزء الكاذبة

  .يمكن اكتشافها أو محاسبة فاعلها

ك صنفوا عمليات  لذل،وصف الاقتصاديون المضاربة بأنها القمار )٦
أسواق ( ،)Keynes, 1976( وصف كينز و بأنها قمار عام،المضاربة بصفة عامة

 إلى ظوظتتحول فيه الثروة من غير المح المضاربة بأنه عبارة عن صالة قمار
 .)من يتخذ قرارات سريعة إلى ، ومن الذي يتخذ قرارات بطيئة،المحظوظ

 هل المضاربة في سوق الأسهم :السؤال الذي يطرح من قبل المختصين ليس هو
 رينز ؟ ما هو نوع القمار الأفضل للمستثمر:؟ وإنما السؤال هوا قمارتعتبر

)Raines et al., 1994(. 

ية للمضاربةضرار الاقتصادلأا: اثاني  
مبررة الغير سعار الأسهم في السوق المالية، إن التقلبات الكبيرة في أ -١

 تقلبات كبيرة في الحاجة إلى تؤدي، بأسباب اقتصادية، والناتجة عن المضاربات
 مما يستوجب تدخل السلطات النقدية لحماية ،ةالماليالسيولة في السوق إلى 

  . من الانهيارةالسوق المالي

إعاقة  إلى  السلطات النقدية قد يؤديالسيولة وتدخلن تقلبات إ -٢
 قد تكون السيطرة على التي ،ن تحقيق أهدافها الاقتصاديةدية عالسلطات النق

 .التضخم أو تحقيق معدلات مرتفعة من النمو

، مبررة الناتجة عن المضارباتالغير إن التقلبات في أسعار الأسهم  -٣
 إلى حيث تنتقل من صغار المضاربين سوء توزيع الموارد المالية، إلى تؤدي

 خروج صغار المضاربين من السوق، إلى وتؤدي ،كبار المضاربين المحترفين
 .وهذا يؤثر في كفاءة السوق المالية
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عدم استقرار  إلى ن عدم الاستقرار في سوق الأسهم يؤديإ -٤
،  في سوق الأسهم، أو غير مباشر،المؤسسات المالية التي تتعامل بشكل مباشر

 .الإضرار بالاقتصاد و، الإخلال بالنظام المالي فيهذا يتسببو

 التكامل في سوق رأس المال جعل الارتباط إلى  المتزايدالاتجاهن إ -٥
ن إلذلك ف، ا، وكذلك اعتمادها على بعضها البعضبين المؤسسات المالية كبير

وق لمخاطر العامة للسارتفاع ا إلى  الناتج عن المضاربة يؤديرعدم الاستقرا
 .بصفة عامة

لسلوك أسعار الأسهم ينتج عن ) Random Walk( إن التخبط العشوائي -٦
وعن ،  ليس لديهم المعلومات الكافية،مضاربات محمومة من قبل مضاربين صغار

تداول سريع  إلى وهذا يؤدي .أخلاقي من قبل السماسرة في السوقسلوك غير 
إذ لا يمكنهم ، ة الأسهموهذا يضلل حمل، مصطنع للأسهم وارتفاع في الأسعار

والارتفاع الناتج عن المضاربة ، يز بين الارتفاع الناتج عن نمو في الشركةيالتم
 .(Kia, 2001) وبالتالي لا يستطيعون محاسبة الإدارة في الشركة، على سعر السهم

 على عمليات البيع والشراء ،تلك الأضرار وبالتالي حكم القمارلا تنطبق و
 البيع ي معينة بين زمننيولا يشترط في ذلك مضي فترة زم بغرض الاستثمار،

 .غيرات الأساسية التي تؤثر في سعر السهمك المتإذ يتوقف ذلك على تحر ،والشراء

   الأسهمتدخل الدولة في سوق :اثالثً 
 وبين ، في عقود تداول الأسهم بين المضاربزينه لا يمكن التميإ حيث

 ، وعلى الاقتصاد، الكبيرة على سوق الأسهما لأضرار المضاربةونظر ،المستثمر
، وصى الاقتصاديون بتدخل الدولة في سوق الأسهم للحد من تلك الأضرار أفقد
 لاّ أيجب، لكي يحقق المصلحة العامةإن القمار ( ):Keynes, 1976( زـيقول كينف

وينطبق هذا على سوق ،  التكاليفويجب أن يكون باهظ، ا للجميعيكون متاح
 ، على المحترفينا وأضرارهقتصر فوائد القمار والمضاربةت وبالتالي ،)الأسهم
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من قبل  أن فرض ضرائب تحويلية كبيرة( ويضيف كينز،  يطيقونهالذينعلى و
، ربما يكون أفضل إصلاح مقترح، الحكومة على جميع معاملات سوق الأسهم

) المنتجةستثمار في الشركات على الا لاستثمار في المضاربةللحد من سيطرة ا
 حتى ا كبيرا تنظيميتدخلاً) Tag el-Din, 1996( قترح تاج الديناو .١٦٠ص

 ,Kia( كما وجد كيا،  وكفاءة المعلومات فيه،يمكن ضمان كفاءة سوق الأسهم

عدم الكفاءة  إلى تؤدي في دراسة ميدانية أن المضاربة في سوق الأسهم) 2001
ولكنه وجد   لتنظيم سوق الأسهم،وأكد على ضرورة تدخل الدولة، في المعلومات

ر والجهالة والربا وغيرها من الضوابط رالغَ  منعفي أن تطبيق الضوابط الفقهية
  .لى كفاءته، وإاستقرار سوق الأسهم إلى ؤديي

  النتائج
نطبق عليها شروط تو، ن المضاربة هي مراهنة على سعر السهمإحيث 

ولها أضرار اقتصادية  قمار،بها أضرار مشابهة لأضرار ال و،ر المحرمرالغَ
  وعلى،اكبيرة متحققة على المؤسسات المالية وعلى سوق المال والمتعاملين فيه

 تأخذ  أن يمكنانهإأنها قمار، فوقد أجمع المختصون في الغرب على  ،الاقتصاد
ويجب على الدولة أن تتدخل بوضع التشريعات اللازمة  ر الفاحش،رحكم الغَ

التي  المعاملات في الأسواق المالية وابط الشرعية على وبتطبيق الض،المنعه
 .التخلص من أضرارها إلى سوف تؤدي
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Abstract. Participants in financial markets face intrinsic uncertainty 
caused by absence of (common knowledge). This is common in 
gambling, derivatives and speculative transactions, as they include the 
idea of voluntary, and deliberate risk taking, this is why some 
economists classified speculation as gambling . 

Since gambling is forbidden in Islam, to what extent the rationale 
behind the prohibition of gambling can be applied to speculation, 
bearing in mind that all the conditions of a permitted sale are satisfied 
in speculative transactions, and that it has valuable economic 
functions? This article will address these questions.  
 


